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“الثور فر من حظيرة البقر، الثور فر، فثارت العجول في الحظيرة، تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على
الأثـر، محكمـة ومـؤتمر، فقائـل قـال: قضـاء وقـدر، وقائـل: لقـد كفـر، وقائـل: إلى سقــر، وبعضهـم قـال
امنحوه فرصة أخيرة، لعله يعود للحظيرة، وفي ختام المؤتمر، تقاسموا مربطه، وقسموا شعيره، وبعد
عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور، ولكن ذهبت وراءه الحظيرة”، تلخص كلمات شاعر المقاومة
العـراقي أحمـد مطـر الـتي هجا بهـا الرئيـس المصري الراحـل أنـور السـادات حين وقـع اتفاقيـة سلام مـع

الكيان المحتل حال الأمة العربية اليوم بعد أن لحقت البحرين بالإمارات إلى حظيرة التطبيع.

ثلاثــون يومًــا أو أقــل منــذ الإعلان عــن اتفــاق العــار الإمــاراتي الإسرائيلــي ليســتيقظ العــرب علــى طعنــة
جديـدة، لكنهـا تـأتي هـذه المـرة مـن الجـارة الخليجيـة البحريـن، في تحـول هـو الأخطـر علـى مـر التـاريخ
العــربي الحــديث والمعــاصر، فبينمــا احتــاج الإسرائيليــون عقــودًا طويلــةً وجهودًا مضنيــةً وتنــازلات جمــة
ــى اســتحياء مــع القــاهرة وعمــان، هــا هــم وبأقــل جهــد ممكــن يحققــون ــرام اتفاقــات سلام عل لإب
انتصــارات عظيمــة في هــذا المضمــار عــبر توقيــع اتفــاقيتي سلام في أيــام قليلــة ودون أي مقابــل، علــى

يبًا جدًا، إن لم يكن قد حصلوا عليه مقدمًا. العكس سيجنون حصاد مكاسبه قر

ما حدث من البحرين لم يكن مستغربًا بالمرة، فكل المؤشرات تذهب في هذا الاتجاه، وما أقدمت عليه
الإمارات ليس سوى فتح الباب أمام الدول المطبعة سرًا لإشهار تلك العلاقة الآثمة المستمرة لعقود
طويلــة وإن كــانت مســتترة خلــف شعــارات القوميــة  المزيفــة والــزود عــن القضيــة الفلســطينية ورفــع

راية الوحدة العربية.

يبــدو أن دول الخليــج تتســا نحــو دفــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب إلى ولايــة ثانيــة، ورغــم مــا
يمارسه الرجل من حلب لثروات الخليج، فإن حكام تلك الدول يرون في بقائه ضمانة لاستمرارهم،
وهو الذي كان قد ألمح إلى هذا الأمر قبل ذلك حين أشار إلى أنه لولاه لما استمر العاهل السعودي في

منصبة لأسبوعين كاملين.

ورغم العلاقات المستمرة بين المنامة وتل أبيب التي تعود لمنتصف تسعينيات القرن الماضي، فما كان
لها أن تقدم على هذه الخطوة إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من السعودية، والدفع بطبيعة

الحال من الجار الإماراتي، والتشجيع والدعم من القاهرة، والتصفيق الحاد من مسقط.

مسارعة البيت الأبيض للإعلان عن الاتفاق البحريني الإسرائيلي قبل أيام قليلة من موعد التوقيع
علـى الاتفـاق مـع الإمـارات، المقـرر لـه  مـن سـبتمبر/أيلول الحـاليّ، يحمـل العديـد مـن الرسائـل ذات
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الصـــدى الواســـع في العـــالم، فمشاركـــة دولتين عـــربيتين في حفـــل التوقيـــع علـــى الاتفـــاق مـــع الكيـــان
الصـهيوني هـو انتصـار حقيقـي يحسـب لترامـب وفريقـه المعـاون، وسـيكون لـه تـأثيره المتوقـع في معركـة

نوفمبر القادم.

بهذه الخطوة تكون المملكة الصغيرة هي الدولة العربية الرابعة التي أعلنت موافقتها توقيع اتفاق
سلام رسمي مع دولة الاحتلال، بعد مصر والأردن والإمارات، وإن كانت التقديرات تشير إلى أن قوس

التطبيع ما زال مفتوحًا، متوقعًا أن ينضم إليه دول أخرى خلال الفترة المقبلة.

No one has ever done this! Twice in one month!
@realDonaldTrump has brokered yet another Peace deal in

the Middle East. This time it’s Bahrain & Israel. Historic & no
one more deserving of the Noble Peace Prize 2021 than our

President! ?????? https://t.co/w2drjdqTWz

Ambassador Gunter (@USAmbIceland) September 12, —
2020

احتفاء غير مسبوق
“هــذه لحظــة تاريخيــة لتوســيع رقعــة السلام في الــشرق الأوســط، وفتــح حــوار مبــاشر وعلاقــات بين
المجتمعين فضلاً عن دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، هكذا استهل الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب وملـك البحريـن حمـد بـن عيسى ورئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، بيـانهم المشـترك

المنشور على الحساب الرسمي لترامب بعد الاتفاق على التطبيع العلني.

واشنطن في البيان أعربت عن امتنانها وشكرها لملك البحرين لاستضافته ورشة “السلام من أجل
الازدهـار” في المنامـة في  مـن يونيـو ، لـدفع عمليـة السلام في المنطقـة، مؤكـدة أن المنامـة وتـل

أبيب ستستمر جهودهما نحو المزيد من التواصل لوضع حلول للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

كد كذلك أن ملك البحرين قبل دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى “إسرائيل” والإمارات البيان أ
في حفــل “التوقيــع التــاريخي” علــى اتفــاق التطــبيع بين “إسرائيــل” والإمــارات في  مــن ســبتمبر في
يــن أيضًــا “إعلان السلام”، وهــو التحــول الــذي لم تشهــد المنطقــة الــبيت الأبيــض، حيــث ســتوقع البحر

مثله منذ عقود طويلة.

ينيــة احتفــت بهــذه الخطــوة بصــورة هائلــة، حيــث اعتــبرت الاتفــاق خطــوة مهمــة نحــو الصــحف البحر
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ينيــة مانشتاتهــا يــة البحر تحقيــق الاســتقرار بالمنطقــة، فيمــا عنــونت معظــم الصــحف والمواقــع الإخبار
الرئيســية بــالخطوة الــتي وصــفتها بـــ”التاريخية”، مرفقــة إياهــا بصــورة تجمــع نتنيــاهو بجــانب صــورتي

ترامب وحمد بن عيسى.

صـحيفة “الـوطن” وصـفت الاتفـاق بأنـه “خطـوة تاريخيـة لتحقيـق السلام وأن الهـدف الـرئيسي مـن
الاتفاق هو نشر السلام والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه، فيما
ثمنــت صــحيفة “البيــان” هــذه الخطــوة وتــداعياتها، لافتــة إلى أن “السلام العــادل والشامــل خيــار

إستراتيجي”.

ية للعلن من السر
لم يكن اتفاق السلام المزعوم بين البحرين و”إسرائيل” سوى تتويج رسمي لما يزيد على عشرين عامًا
كبر المدافعين عن التقارب مع الكيان الصهيوني، وهو من التطبيع غير المعلن، كانت المنامة فيها أحد أ

ما توثقه عشرات اللقاءات والاجتماعات السرية التي جرت بين مسؤولي البلدين خلال تلك الفترة.

البداية كانت مع العام الأول للقرن الحادي والعشرين، حين بدأ ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن
حمـد آل خليفـة دبلوماسـيته السريـة لإقامـة محادثـات مـع مسـؤولين إسرائيليين خلال قمـتي المنتـدى
يــري يبًــا كــان أول لقــاء يجمــع بين وز الاقتصــادي العالمي عــامي  و، وبعــد  أعــوام تقر
خارجيــة البلــدين في الأمــم المتحــدة عــام  لتتــوالى بعــد ذلــك اللقــاءات الرســمية وإن كــانت علــى

أراض محايدة.

ففي  التقى الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز وملك البحرين في نيويورك على هامش
مؤتمر للمنظمة الأممية، وفي العام ذاته سافر وفد بحريني رسمي لتل أبيب لاستعادة مجموعة من
يــن لــدى ســلطات الاحتلال، كــانوا ضمــن نشطــاء مؤيــدين للفلســطينيين علــى متن المــواطنين المحتجز

سفينة احتجزتها البحرية الإسرائيلية في أثناء محاولة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

يــني مــشروع قــانون في وأمــام تلــك الهرولــة نحــو التقــارب مــع الكيــان الصــهيوني أقــر البرلمــان البحر
كتـــوبر/تشرين الأول  لحظـــر أي اتصـــال مـــع “إسرائيـــل”، لكنـــه لم يبصر النـــور في ظـــل رفـــض أ
الحكومة له، الأمر الذي أثار حينها حالة من الجدل ودفع بالبعض إلى توقع إبرام اتفاق قريب جدًا

مع “إسرائيل”.

وكان العام  هو بداية التخلي شيئًا فشيئًا عن التقارب السري بين البلدين، حيث شهد أول
ير خارجية البحرين السابق الشيخ خالد آل تصريحات سياسية رسمية معلنة، وذلك حين أشاد وز
خليفــة بــالرئيس الإسرائيلــي شمعــون بيريــز بعــد وفــاته، في بيــان مفــاجئ، أثــار العديــد مــن الانتقــادات

الحادة على منصات السوشيال ميديا وقتها.

وفي العــام التــالي مبــاشرة كــان أول ظهــور إسرائيلــي رســمي داخــل المملكــة حين ســمح لوفــد إسرائيلــي



بالمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في المنامة، تلاها السماح لسائق إسرائيلي بالمشاركة في
سباق سيارات، هذا بخلاف مشاركة بعض الوفود البحرينية في حملات مجتمعية إسرائيلية مثل التي
كــانت في  حين ســافر وفــد بحريــني لتــل أبيــب للترويــج لـــ”التسامح والتعــايش”، في وقــت كــان

يتأجج الغضب العربي تجاه مصير القدس المحتلة.

ير الخارجية البحريني حق “إسرائيل” في “الدفاع عن نفسها” وتسارعت وتيرة التقارب حين أيدّ وز
يا، في بعدما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سور
موقـف علـني نـادر لمسـؤول عـربي، وكـان ذلـك في مايو/أيـار ، وبعـدها بعـام واحـد فقـط شهـدت
العلاقات بين البلدين تقاربًا ملحوظًا، حيث عقدت العديد من اللقاءات على رأسها ورشة المنامة التي

عقدت في يونيو/حزيران  تحت رعاية الولايات المتحدة لتمرير صفقة القرن.

ثم جاء الإعلان عن اتفاق التطبيع الإماراتي المفاجئ في  من أغسطس/آب الماضي لتبادر البحرين
بالترحيب بتلك الخطوة التي وصفتها بـ”التاريخية” لتفتح المملكة بعد ذلك أجواءها الجوية للرحلات
الإماراتيــة القادمــة مــن وإلى “إسرائيــل” في تحــرك كــان إيذانــا رســميًا بانضمــام المنامــة لركــب التطــبيع

الإماراتي، وهو ما كان.

لحظة تاريخية: البحرين وإسرائيل تتفقان على توقيع معاهدة سلام

أعلنت البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة عن اتفاق البحرين وإسرائيل على
معاهدة سلام بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب: “اختراق تاريخي! تتفق صديقتانا العظيمتان
إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام”

pic.twitter.com/zGiXz8lwUq

IsraelArabic) September 11, 2020@) إسرائيل بالعربية —

طعنة جديدة للقضية الفلسطينية
قوبــل هــذا الاتفــاق بتنديــد واســتنكار فلســطيني، حيــث اعتــبرت الســلطة الفلســطينية مــا حــدث بأنــه
“خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”، معتبرة في بيان لها أن هذه الخطوة دعمًا لتشريع
جرائـم الاحتلال الإسرائيلـي البشعـة ضـد الشعـب الفلسـطيني، وأنهـا “تشكـل نسـفًا للمبـادرة العربيـة

للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية”.

كدت في بيانها “بأنها لم ولن تفوض أحدًا للحديث باسمها، كما تؤكد أن السلام القيادة الفلسطينية أ
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والاسـتقرار في المنطقـة لـن يتحقـق إلا بإنهـاء الاحتلال الإسرائيلـي للأراضي الفلسـطينية والعربيـة كافـة،
ونيــل الشعــب الفلســطيني اســتقلاله في دولتــه ذات الســيادة علــى حــدود الرابــع مــن حــزيران عــام
، بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي ، وواهم
من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم السلام

والأمن والاستقرار في المنطقة.

الفصائل الفلسطينية هي الأخرى أدانت هذا الاتفاق، لافتة إلى أنه ومعه الاتفاق الإماراتي يعكسان
حالــة مــن الإصرار علــى “تصــفية القضيــة الفلســطينية”، حيــث قــال المتحــدث باســم حركــة المقاومــة
الإسلاميــة “حمــاس” حــازم قاســم: “انضمــام هــذه الــدول لمســار التطــبيع يجعلهــا شريكــة في صــفقة
كيد يشكل ضررًا بالغًا القرن (الأمريكية)، التي تشكل عدوانًا على شعبنا”، وأضاف “هذا المسار بالتأ

على القضية الفلسطينية، ودعمًا للاحتلال والرواية الصهيونية”.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” يعتبر “سقوطًا سياسيًا جديدًا”،
فيما أشار المتحدث باسمها داود شهاب، أن الاتفاق هو بمثابة “إعلان يعكس الوصاية الأمريكية على
يــن الــتي يتصرف ملكهــا وحكومتهــا بتعليمــات وأوامــر أمريكيــة”، متهمًــا الجامعــة العربيــة برعايــة البحر

مخطط التطبيع.

ضوء أخضر سعودي
الأيــام القليلــة الماضيــة شهــدت العديــد مــن التطــورات خلــف الكــواليس الــتي ســارعت بشكــل كــبير في
كسيوس” الأمريكي الذي أشار إلى أن هذا التطور الإقدام على هذه الخطوة، وهو ما كشفه موقع “أ
جاء في أعقاب حصول المنامة على “ضوء أخضر” من السعودية الذي ما كان يمكن لها أن تقدم عليه

دون موافقة الرياض.

ير، أن وفي استعراضه لأبرز ما جاء في كواليس الاتفاق، أضاف المعلق السياسي باراك رافيد، كاتب التقر
يارة التي قام بها صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى المنامة، الز

مؤخرًا، كان لها دور مؤثر في دفع المملكة للموافقة على تطبيع كامل مع “إسرائيل”.

ولفت إلى أن الإذن الذي حصلت عليه المنامة من السعودية ساعد في موافقتها على التوقيع، قبل
موعد التوقيع على الاتفاق مع الإمارات، على اعتبار أن هذه الخطوة تخدم أهداف ترامب، وذلك
رغم الانتقادات الحادة التي وجهت لتلك الخطوة، منوهًا أن الاتصالات التي جرت بين الأمريكيين

وكلّ من البحرين والسعودية، وانتهت بموافقة المنامة على التوقيع لم تستغرق إلا  يومًا فقط.

التقرير ذكر كذلك أن إبرام اتفاق مع “إسرائيل” كان رغبة بحرينية، وأن المنامة سارعت لتنفيذ هذه
الخطــوة بحســب رافيــد، الــذي أشــار إلى أنــه بعــد ساعــات قليلــة مــن الإعلان عــن الاتفــاق الإمــاراتي
الإسرائيلي في الـ من أغسطس/آب الماضي، اتصل مسؤول بحريني كبير بكل من كوشنر والمبعوث

https://www.axios.com/behind-scenes-us-brokered-bahrain-israel-deal-44d1a7d3-a93c-4eee-970e-1e354f314cf7.html


الأمريكي إلى المنطقة آفي بيركوفيتش، ليبلغهما برغبة المملكة في الانضمام لقافلة المطبعين.

السعودية تفتح أجواءها غداً للطيران الأسرائيلي للمرور نحو الإمارات وفي
نفس الوقت لا تسمح للخطوط الجوية القطرية بالمرور في مسارات الطيران

pic.twitter.com/OjPjQXUQe3 الخاصة بها الان

Salehghareeb8) August 30, 2020@) صالح غريب —

وأوضح الموقع الأمريكي أن هذا الاتصال كان نقطة الانطلاق نحو مباحثات مباحثات ماراثونية جرت
يــن والولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” برعايــة ســعودية غــير معلنــة، كــان الأيــام الماضيــة بين كــل من البحر
الهدف منها لحاق البحرين بركب الإمارات قبل الـ من سبتمبر الحاليّ، وهو الموعد المحدد لتوقيع

الاتفاق رسميًا.

ــارته الأخــيرة للمنامــة ي ومــن ضمــن الكــواليس الــتي اســتعرضها الكــاتب الأمريــكي أن كــوشنر خلال ز
اصطحب معه نسخة من التوراة اشتراها من الولايات المتحدة، وقدمها هدية لملك البحرين، لافتًا
إلى أنه داخل القاعة التي تم فيها اللقاء بين المسؤولين الثلاث، كوشنر وبيروكفيتش وملك البحرين،

كسيوس”. كان الأخير يحمل كتاب التوراة بيديه، بحسب “أ

ــبر أن اتفــاق التطــبيع البحريــني ــاتوس الذي اعت ــد إني ــه الكــاتب الأمريــكي دافي ــه ذهــب إلي ــرأي ذات ال
الإسرائيلي مؤشرًا على مباركة سعودية، لافتًا في مقال بصحيفة “واشنطن بوست” أن هذا الاتفاق
ما كان له أن يحدث لو لمن يكن بدعم وتحفيز سعودي، منوهًا أن “السعوديين مارسوا تاريخيًا ما

يرقى إلى مستوى الفيتو على السياسة البحرينية” فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال.

ينيـــة في حقيقتـــه إعلان بالموافقـــة، وإن لم يتـــم وألمـــح إلى أن الصـــمت الســـعودي حيـــال الخطـــوة البحر
التصريـح بهـا علانيـة لحسابـات أخـرى، وأن الموافقـة الـتي أبـداها السـعوديون علـى السـماح للطـائرات

ية القادمة من وإلى “إسرائيل” بالمرور فوق الأجواء السعودية هو جزء من تلك الموافقة. التجار

الصحيفة الأمريكية ترى أن المباركة السعودية لكل من اتفاقي الإمارات والبحرين وتدخلها لمنع إصدار
بيان إدانة لمثل تلك التحركات داخل الجامعة العربية خلال اجتماعها الأخير الذي جرى على مستوى
ــة المطــاف أمــر حتمــي، إن لم يكــن وزراء الخارجيــة، مؤشرات تشــير إلى أن “التطــبيع الســعودي في نهاي

وشيكًا”، حسب المقال.

يـن والإمـارات، وأن مـن الواضـح أن انفـراط حبـات سـبحة القوميـة العربيـة لـن يقـف عنـد حـاجز البحر
المخطـط لتصـفية القضيـة العربيـة الأم (القضيـة الفلسـطينية) يسـير علـى قـدم وسـاق كمـا خطـط لـه
ترامـب وحليفـه نتنيـاهو، في ظـل منـاخ مؤهـل تمامًـا لتحقيـق “إسرائيـل” في غضـون أشهـر قليلـة مـا لم

تحققه على مدار عقود طويلة.

https://t.co/OjPjQXUQe3
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ربمـا يحقـق ترامـب انتصـارًا مؤقتًـا لـدعم الكيـان الصـهيوني عـبر إذابـة جليـد العـداء العـربي معـه، وفتـح
ية لا هم لها إلا الزود عن كراسيها ولو أسواق العرب أمام المحتل ليجني حصاد دعم أنظمة ديكتاتور
كمله، لكن التاريخ خير شاهد أن الشا العربي جيلاً خلف جيل على حساب أشلاء وحقوق شعب بأ
سيظل مؤمنًا بالقضية الفلسطينية التي يرى فيها عنوان كرامته، ولعل  عامًا كاملة منذ توقيع
كامب ديفيد لم تغير في نظرة المصريين الذين – رغم الضغوط عليهم – ما زالوا يعتبرون دولة الاحتلال

العدو الأول والأخير للعرب جميعًا، حتى وإن تلاقت الأنظمة في فراش واحد.
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